إكسير الشباب في السينما التونسية :
الفيلم الطويل "ولدي" لمحمد بن عطية  والوثائقي "لقشة من الدنيا" لنصر الدين السهيلي نموذجا.

عبير بن وحادة

ملخص :
      السينما التونسية الشابة في زمن التحدي ، تجد نفسها أمام عديد المعرقلات التي تحد من ديمومة شبابها و تألقها، لكن المتمعن في الموجة الجديدة من السينمائيين ، يجدهم يمشون بخطى ثابتة نحو تغيير الموجود و تحدي الواقع و خلق سبل جديدة  نجد فيها دعائم ساهمت و تساهم في صناعة إكسير، بالمعنى المجازي للكلمة، يمكن من التجديد الدائم للثقافة السينمائية وتحصيل المأمول، تجدهم يتحدون قلة الموارد المالية لتمويل أعمالهم الفنية الطويلة و يخرجون عن المألوف و المعهود في موضوعاتهم المطروحة و بنية أعمالهم و الشكل و النمط  و أماكن العرض . فكيف تجلى التجدد و تحدي الواقع و هل يمكننا الحديث عن ما بعد الحداثة؟
 الكلمات المفاتيح : إكسير الشباب، السينما التونسية بعد الثورة،التحدي، التجدد و التجديد،عصر ما بعد الحداثة.
_____________________________________________________________

"السينما "،" الفن السابع "،" فن الحلم"، عالم يقتلعنا من الوعي ، يتوقف فيه الزمن الموضوعي الخطي ليلجنا زمن ذاتي وجداني ، تغيب فيه الدقائق و الثواني كما يغيب فيه واقعنا المحسوس، ليلامسنا بعدنا الكوني ، الذي يوحد حركتنا و حركة شخصيات الأفلام بأجناسها . فن يحاور الصورة و الصوت ، العين و الأذن، ليتحدثنا و يحدثنا عنا و عن الأخر، فنحس كما لو أننا نحن "سينما". 

يعد الإنتاج السينمائي قطاعا مركبا تتكامل في انجازه المهارات الابتكارية و المعارف التقنية و الاستثمارات المالية، فكان التشجيع المادي للإنتاج السينمائي المحترف سواء   في الأفلام القصيرة أو الطويلة أو غير التجارية أو الوثائقية  و التجديد في طرق التمويل و المواضيع  المطروحة و أماكن العرض والتكوين...أمرا لابد منه لتنمية القطاع و إنماء عدد المبدعين فيه، خاصة في ظل تطورات سياسية و اجتماعية و اقتصادية كبرى طالت الأخضر و اليابس.

أكثر من ثلاثين شريطا أخرج بعد الثورة، وفرة لا بل طفرة  و كثافة في المادة المشهدية مقارنة بحقبة ما قبل هذا  الزلزال  الاجتماعي العام الذي ضرب كل أنحاء البلاد خلال نهاية سنة 2010و بداية سنة 2011 .
في هذا الإطار، سنتناول بالطرح موضوع السينما ،لا سيما  تلك التونسية الشابة في زمن التحدي، زمن ما بعد الثورة، وعنونا حديثنا  ب"إكسير الشباب في السينما التونسية" لما يضمنه الإكسير من ديمومة و خلود و أبدية.
تونس ،أين توالت أجيال المحبين للسينما و الباحثين فيها عن ذواتهم كما المتماهين معها و العاكسين فيها لواقعهم والمجددين المبدعين ،نجد فيها دعائم ساهمت و تساهم في صناعة إكسير، بالمعنى المجازي للكلمة، يمكن من التجديد الدائم للثقافة السينمائية.

ولسائل أن يسال،  أي معنى للتجدد والديمومة في السينما التونسية في فترة ما بعد الثورة؟

كيف تجلى التجدد و تحدي الواقع و هل يمكننا الحديث عن ما بعد الحداثة؟
إلى أي مدى ساهم التقدم التكنلوجي و مماهاة التطور و الرقمنة في التجديد و أي دور للمدارس الوطنية و الخاصة في خلق جيل سينمائي محترف؟

في حال اعتبرنا أن السينما عمل خلاق يقرأ الواقع الذي ندركه فنيا، ويتخطاه في الوقت ذاته إلى ما هو خيالي عبر الانشغال بتخليق صورة عنه، توهمنا بواقعتيها، فإنه لا يمكن تلقي معاني السينما خارج إطار تأثيرات تلك الصورة ولغتها التي تشكل مع باقي عناصر الفيلم السينمائي وحدة لغوية وخطابا سمعيا بصريا متكاملا.

وبعيدا عن فرضيات الأغراض التجارية، تعد الأعمال السينمائية التونسية ما بعد الثورة أعمالا ثورية بامتياز، ثار فيها مخرجوها –خاصة الشباب منهم-عن كل سائد وموجود.

 هل وجد هؤلاء السينمائيون ضالتهم في واقع جديد أطلقوا العنان لبلورته ووصفه بلغة سينمائية خاصتهم؟ هل وجدوا في مغامرتهم الفنية غير المأمونة، تحديا أو غواية من نوع ما؟ 
هل أنهم اقتصروا على وصف سطحي لواقع مجتمعهم الحاضر سياسة واقتصادا وفكرا أم أنهم تجاوزوه للغوص أعمق في غيابات ما تولد عن هذا الواقع في النفوس والأنفس؟

هل يمكننا الحديث عن ما بعد الحداثة في السينما التونسية أم أن المخرج صار شاهدا على الثورة و موثقا لها؟

في لمحة تاريخية خاطفة نرصد أن السينما التونسية، سينما يافعة شابة، متجذرة في موروثنا الاستعماري الحضاري التثاقفي منذ 1908عندما وصل الأخوان لوميار إلى تونس في إطار نشر هذا الاختراع الجديد في كل المستعمرات الفرنسية، و أن أول عمل سينمائي في تونس هو الفيلم القصير "زهرة" لألبيرشمامة شيكلي سنة1922 لعبت فيه ابنته دور البطولة و فيلم "عين الغزال" سنة 1924 و مع بدايات خمسينيات القرن الماضي.

و الجدير بالذكر هو ان المشهد السينمائي في تونس قد تميّز بثلاث ظواهر فريدة هي  ظاهرة السينمائيين الهواة وهو جيل من السينمائيين  الشبان الذين تدرّبوا في صلب نوادي السينمائيين الهواة المنتشرة في مختلف المناطق الذين اتخذوا من هذا الفن سيلة للتعبير. من بينهم أحمد الخشين ورضا الباهي وعبد الوهاب بودن و سلمى بكار... الذين اخرجوا أفلامهم الأولى على سبيل الهواية ، و ظاهرة نوادي السينما إذ حرص الفرنسيون في تونس  على إنشاء نواد للسينما تعرض فيها على الجمهور أفلام فرنسية أو غربية و انتشرت في البلاد التونسية كما تواصل انتشارها بعد الاستقلال لتصبح عروض نوادي السينما مكوّنا مهمّا من مكوّنات التحصيل العلمي والثقافي للدارسين و المتتلمذين، وظاهرة سياسة الدعم السينمائيين خلال  صندوق تنمية الإنتاج والصناعة السينمائية.

رغم كل الجهود و الخطى الحثيثة نحو بناء صرح سينمائي تونسي إلا أن المعرقلات كانت كثيرة من قبيل صعوبات التمويل و الرقابة التي ضيقت الخناق على المبدعين فولدت لديهم رقابة ذاتية تحد من إبداعهم و تحيد بهم عن ما يأملون .

      السينما التونسية الشابة في زمن التحدي ، تجد نفسها أمام عديد المعرقلات التي تحد من ديمومة شبابها و تألقها، لكن المتمعن في الموجة الجديدة من السينمائيين ، يجدهم يمشون بخطى ثابتة نحو تغيير الموجود و تحدي الواقع و خلق سبل جديدة كفيلة بتحصيل المأمول.

تجدهم يتحدون قلة الموارد المالية لتمويل أعمالهم الفنية الطويلة و يخرجون عن المألوف و المعهود في موضوعاتهم المطروحة و بنية أعمالهم و الشكل و النمط مما يجر إلى حديث عن عصر ما بعد الحداثة.

صار الممنوع متاحا لدى هذا الجيل ، جيل رأى أنه لا بد من صناعة سينما تتجدد لتبقى.لا بد من إكسير يمكن من خلود هذه السينما و يضمن لها حياة أبدية وشبابا دائما ، فكانت الثورة التونسية ثورة على كل الأصعدة خلفت تداعيات اجتماعية و اقتصادية و فكرية  وثقافية نفسية ، سلوكية، أخلاقية....أثرت  الثورة بالغ الأثر في شتى المجالات و مثلت المعين الذي لا ينضب لمواضيع شذت عن المألوف آنا و حاكت الواقع آنا آخر.سينما ما بعد الثورة جاءت مجددة في أماكن العرض، في المواضيع و البنية و في طرق التمويل.كيف كان هذا التجديد تحديا لكل معرقل في زمننا الحاضر، زمن ما بعد الثورة؟

دور المدارس  في خلق جيل سينمائي محترف  و حديث عن ما بعد الحداثة : 

عرف المشهد السينمائي في تونس منذ بداية الالفية الثلثة وولادة معاهد و مدارس تنحت و ترسخ فنون السينما و الملتميديا و السمعي البصري، تغييرات  كثيرة ساهمت في نشأة حراك كبير أفرز إنتاجات جديدة لأفلام كان ظهورها غير ممنهج و غير مؤطر بنوع و لا نمط معين بل مثل فسيفساء مشكلة من توجهات راديكالية خاصة بكل مخرج  على حدة، أمثال "بابل"و "آخر واحد فينا" لعلاء الدين سليم المتخرج من المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة  و فيه تعددت الاختصاصات الفنية كالإخراج و التركيب و تقنيات الصورة... ،  فيلم "دشرة " لعبد الحميد بو شناق  المتخرج من المدرسة العليا للسمعي البصري للسينما بقمرت  و هي مدرسة تكون تقنيين و باحثين و دكاترة في مجال السمعي البصري و السينما ، "الشلاط" لكوثر بن هنية و كثير آخرون خرجوا  عن النمط المألوف و ولجوا البعد التجريبي لهذا الفن و التوليف بين الأجناس السينمائية و هو ما ولد تشكلات جديدة بنيوية و شكلية عالجت واقع ما بعد الثورة بطرق متباينة بعيدًا عن كليشيهات السرد التقليدية لقراءة الواقع بطريقة مختلفة وإبداعية، تتجاوزه لتحمل معها النَفَس الثوري الشبابي و تخلق رؤية نقدية عميقة لمشكلات الواقع المعيش، وكشف قدرتهم على سرد أحداث الأفلام بأسلوب مشوِّق ومثير. ألم يقل جوزيف كونراد:" مهمتي هي أن أجعلك تسمع،أن أجعلك تشعر و الأهم من ذلك كله أن اجعلك ترى..."وهذا فعلا ما نلمسه في إنتاجات ما بعد الثورة التونسية.وهو لا يعني أننا لم نرى ذلك قبلها ولكن المقال السينمائي تبدل و تغير بتغيير المقام فنجد في عديد العينات الفيلمية هذا المنحى. 
المتتبع لمسار تطور السينما التونسية يلاحظ تغيُّرًا في مضامينها، بسبب تغير الواقع الاجتماعي والسياسي.إذ  وفرت السينما بعد الثورة مساحة أوسع لنقد النظام السياسي، وطرح مشكلات الواقع الاجتماعي. في هذا الإطار نرصد تنوع الإنتاجات السينمائية والرؤية المتميزة لكثير من المخرجين السينمائيين التونسيين، من حيث غزارة الكم وفرادة المضمون ، فأصبحت الثورة محورًا أصيلًا في التحول من سينما المؤلف  إلى أخرى تجريبية شبابية مجددة، إضافة إلى ميل السينمائيين إلى الأفلام القصيرة والروائية والوثائقية المرتبطة بالواقع التونسي. 

إذ نجد فيلم "غدوة حي"  للطفي عاشور يعكس مقارنة بين أمل التغيير الذي عاشه التونسيون خلال الثورة، وخيبة الواقع الذي اصطدم به المواطن التونسي.

 كما سلّط فيلم "الربيع التونسي"، للمخرجة رجاء العماري، الضوء على معاناة الشباب في فترة حكم بن علي قبل الثورة، وهي فترة استبدادية تغيب فيها حرية التعبير لتحل محلها الرقابة الذاتية. يكشف الفيلم قهر الشباب وتهميشه عن طريق السلطوية وجهاز الدولة البوليسي.

أما فيلم "على حلّة عيني" لليلى بوزيد فاختزل الخوف والرهبة اللذين سادا خلال حكم بن علي في قصة شابة تونسية انضمت إلى فرقة موسيقية تعرضت للمضايقات الأمنية بسبب أغانيها الناقدة للأوضاع الاجتماعية.
 أي معنى ل "ما بعد الحداثة " في السينما التونسية:  الفيلم الطويل "ولدي" لمحمد بن عطية  والوثائقي "لقشة من الدنيا" لنصر الدين السهيلي نموذجا.

     فترة مابعد الثورة التونسية تعد فترة ما بعد الحداثة في السينما التونسية،طال التجديد فيها  الموضوع و البنية السردية و النمط.

و مفهوم ما بعد الحداثة تبلور في السبعينات من القرن العشرين عندما لاحظ عدد من الكتاب  التحول الكبير في الظواهر الاجتماعية و الثقافية مما استوجب الحديث عن ما بعد الحداثة.

وللحديث عن هذه الحقبة و هذا التصنيف السينمائي، كان لزاما علينا التنصيص على السينما الكلاسيكية ثم سينما الحداثة  فقد قامت سينما هوليود الكلاسيكية بضمان الربحية و تجاوز المخاطر الإنتاجية من خلال إنشاء صناعة سينمائية تميزت أفلامها بسرد محكم للحبكة من خلال اللغة السينمائية المرتكزة على الصورة و الصوت و المونتاج... حتى يوهم المتفرج بواقعية ما يشاهد.

ثم  و في الخمسينيات ظهرت اتجاهات مضادة لهوليود، تخرج عن القوالب الهوليودية و تستخدم عناصراللغة السينمائية للبحث في ماهية الفيلم و تذكر المشاهد بين الحين و الآخر انه بصدد مشاهدة فيلم و ليس واقعا.

فظهرت "سينما المؤلف" لتؤكد على تفرد المخرج و تفرد فكره الفني و السياسي و الاجتماعي مما خلق صعوبة في فهم الفيلم و تعقيدا لدى المتفرج.

و مع ظهور التلفزيون و انتشار الأفلام قليلة التكاليف أو "فيلم ب" ،و المسلسلات التلفزيونية و الإعلانات و عرض الأفلام الهوليودية القديمة على الشاشات التلفزيونية أيضا،ظهر مخرجو ما بعد الحداثة الذين عمدوا إلى التبسيط و ترك الغموض و محاولة الاتصال بالجمهور و دمج الأنماط و الأنواع المختلفة للفيلم
 فصار من خلال ثقافة ما بعد الحداثة  نقل للاهتمام من المخرج إلى المتفرج  للتفاعل و إثراء الساحة السينمائية دون الخوض في مسائل أيديولوجية . 
 ما بعد الحداثة و الخروج عن المألوف في البنية و الموضوع في السينما التونسية يتجلى في عديد الأفلام ، وخاصة من الناحية الفنية فإن ملامح جيل ما بعد الثورة تتجلى في تقنيات جديدة أكثر ديناميكية في فن التقطيع (الديكوباج le découpage)، وفي حركية  زوايا التصوير و تعددها ، فبعد نجاح فيلمه الأول "نحبك هادي" وتتويجه بجائزتين في برلين سنة 2016، يعود المخرج التونسي محمد  بن عطية بشريط جديد بعنوان "ولدي" سنة2018.
مدة الفيلم مائة دقيقة  بطولة محمد ظريف في دور الاب ، منى الماجري في دور الأم و زكرياء بن عابد في دور الابن و إيمان الشريف من إنتاج "نوماديس للصورة" و الذي سبق أن عرض في قسم «نصف شهر المخرجين» في مهرجان كان السينمائي في دورته الـواحدة و السبعون، وهو يروي قصة كهل اسمه رياض يشتغل سائق رافعة في ميناء بحري بتونس ، يكرس حياته و زوجته نازلي للاعتناء بابنهما الوحيد سامي الذي يستعد لاجتياز امتحان الباكالوريا وهو  يشكو من نوبات الصداع النصفي و في الوقت الذي يشعر فيه الابن بالتحسن، يختفي فجأة و يتوجه إلى سوريا فيلقى حتفه هناك، رغم إلتحاق الأب به و إقناعه بالعودة إلى تونس .وهو في الظاهر و للوهلة الأولى يعتبر مغامرة جديدة في فكرة الإرهاب التي لا تنفك تصورها  العدسات، وإذا ما تمعنا في العمق وجدنا فيه مواصلة في مشروع فيلمه الأول الذي في قراءة أولية عبارة عن قصة حب بين هادي وريم. لكن القراءة الحقيقية حسب المخرج ، هي قصة هادي، الذي يمر بمرحلة يتعرف فيها على نفسه ويخوض تجربة جديدة تضعه أمام خيارين: إما الحرية وتحقيق أحلامه وإما الامتثال لمطالب أسرته والرضوخ للمعايير الاجتماعية، تماما مثلما نقوم نحن التونسيين بالتعرف على أنفسنا بعد الثورة التونسية.

و الملاحظ هنا وجود  تواز، حسب رأيي، بين الثورة التونسية وبين الثورة الحاصلة في داخل هادي وتمرده على وصاية والدته.وهو النضج الذي يصل إليه هادي عبر القرار الذي يتخذه في نهاية الفيلم هو أيضا انعكاس لما يحصل على الصعيد المجتمعي في تونس. فتكون بذلك الثورة حاضرة بصورة جلية في الفيلم، ولكن على مستوى عميق . و هنا نتحدث عن غشاوة انقشعت مع الثورة إذ أصبح بإمكان المخرج الحديث عن الكثير من الأشياء التي تهمه فعلا بصدق أكبر وبدون حدود أو رقابة فقد انكسرحاجز الخوف، ومال صناع الأفلام إلى الصراحة والجرأة في تناول المواضيع التي يريدون . 

في فيلم  "ولدي" قراءة سينمائية جديدة لأسباب إلتحاق الشباب بالجماعات الإرهابية فلم يعد الفقر و الجهل هما السببان الرئيسيان المورطان في ذلك، لا بل السجن العائلي و الإهتمام المفرط و المبالغ فيه كفيل بالإنقياد نحو هذا المنحى .

 من الناحية الفنية ، تجلى التجديد في تقنيات أكثر ديناميكية في فن التقطيع، وفي زوايا التصوير التي بدت أكثر حركية في الفيلم ، طريقة تناول الموضوع الأصلي فيها  دمج الأنماط السينمائية و أثبات للانتماء إلى ما بعد الحداثة السينمائية..والفيلم يتناول أسرة متوسطة الحال في تونس، رابطاً بين حياة أفرادها والتغييرات السياسية التي طرأت على المنطقة العربية و على تونس خصيصا، 
ففي إطار عائلي يحاكي كل عائلة تونسية دار المحور الأساسي  للفيلم حول مفهوم السعادة، فالأب إنسان بسيط كانت حياته مربوطة بأشياء تافهة، مثل العمل والعائلة، ثم يبدأ بمراجعة اختياراته التي اتخذها في الماضي بعد المرور بشيئين، الأول تقاعده من الوظيفة، ثم هروب ابنه وانضمامه إلى جماعة جهادية. والفيلم لا يسعى إلى تقديم إجابة محددة حول السعادة، وإنما يطرح تساؤلات حول منظومة العائلة والمسؤوليات الواقعة على عاتق أفرادها.
يقول المخرج محمد  بن عطية : "نظرتي عن السينما تغيرت" و يقول" السينما تغيرت و بدأت اهتم بأنماط و أشكال و مرجعيات أخرى" .لقد أخرج الفيلمين بنفس البنية السردية التي فيها عرض للوقائع التي يفجرها حدث يدخل المتفرج في حالة ذهول بعد حوالي  الثلاثين  أو الأربعين دقيقة الأولى  تقريبا من الفيلم.

لقد عمد محمد بن عطية إلى إيجاد التكامل بين جزئي فيلم "ولدي" الأول و الثاني. لم يرد أن يكون الجزء الأول ممهدا إلى الجزء الثاني بل نجد أنه  تجاوز هذا النمط  فجعل الجزئين يتجاوزان  ثنائية الأخذ و العطاء :إذ أن التجديد بدا جليا منذ الجزء الأول الذي حث فيه المخرج المتفرج على الإجتهاد و بذل الجهد لفهم تصرفات الإبن الذي كان مرآة عاكسة لاختيارات الأبوين و طريقة عيشهما.
ركز المخرج  في الجزء الأول على استعمال تقنية Le champ contre champ  في إبراز أهمية الابن في الفيلم واهتم بعرض التفاصيل وعرض  من خلال الجزء الاول  كل الأشياء الحياتية العادية المرتبطة بالشخصية وإحساسها فليس في بدايات الفيلم ما يشير إلى الظاهر من الموضوع، فطوال أربعين دقيقة، نتابع حياة عائلة تونسية من الطبقة الوسطى، الأم أستاذة والأب عامل نقل في الميناء، والابن على مشارف امتحان الباكالوريا، أربعون دقيقةً من تفاصيل الحياة التونسية المفرطة في تونسيتها، ليست تونسية الشاشية  والملية والجبة و الهريسة و الحمام  وموسيقى المزود و قرن الغزال والخمسة على الباب، بل هي تونسية معيشة، واقعية، تونسية الملابس المستعملة المكومة على الأرصفة و الطاولات الهشة ، وتونسية المغازات والدفع ببطاقات المطاعم، وموسيقى الإلكترو في الحفلات الشبابية الصاخبة، وخرافات الفيسبوك التي قد تنطلي علينا.وعندما سافر الأب إلى إسطنبول يقدم تفاصيل الأحداث كما في الجزء الاول  بل حمل المتفرج على اكتشافها من خلال عيني الأب في وركز المخرج على انفعالاته وتصرفاته، لأن هذا كان الوقت الوحيد في حياته الذي قضاه بمفرده ليفكر في حياته، فكان إيقاع الأحداث بطيء كثقل ما يحسه الاب  من تعب و ألم و تحامل على الذات.
و في هذا قال محمد بن عطية " لااريد من وراء هذا اجهاد المتفرج  و لا بسط الحقائق بسلاسة و سهولة امامه ،ولكن اردت فقط بناء الفيلم على طريقتي ،الطريقة التي احب ان اكون بها متفرجا".

في الفيلم لاحظنا  تخلي السينما التونسية بعد الثورة خصوصًا عن إدمانها للمدينة العتيقة، وخرجت بعفوية تبحث عن التونسي خارجها، لكن محمد عطية يفعل ذلك عن سبق الإصرار والترصد، ويحاول أن يؤسس صورةً سينمائية جديدةً لتونس وللحياة التونسية، صورةً أكثر حميميةً وأكثر قربًا من المشاهد التونسي إذ يرى فيها بيئته.

ولا يخرج المستوى الدرامي عن هذا التوجه، في النصف الأول على الأقل، إذ يجد المرء نفسه منذ المشهد الأول في صلب الموضوع: قرب وقت امتحان الباكالوريا و تعكر صحة الإبن ما السبب يا ترى ؟ أهو الإرهاق؟ أم هي حالة اكتئاب؟ هل هو  مرض عضوي؟ الشقيقة مثلا ؟ تصاب الأم بحيرة عارمة  ويهتم  الأب و يصيبه الغم  ولا يملك الولد إجابةً، لكن محمد بن عطية يركز أكثر على الأب رياض، عبر قسمات وجهه، وتفاعله مع الكلمات البسيطة التي جاد بها الحوار،المهم أننا خلال هذا القسم الأول الذي يدوم أربعين دقيقةً، نعيش ذلك العادي الذي ينعكس على الشاشة فيصبح غير عادي، ذلك المألوف الذي يصبح مدهشًا، قد يشعر البعض بالملل من هذا القسم، وقد يشعر بالتوتر مع توتر الأب وحيرته، ذلك أن السياق الطبيعي للقصة يجعل مما يحدث حقيقيًا إلى درجة مستفزة ولا شك أن رياض كان  كغيره من أبناء جيله ممن تسنى لهم تكوين عائلة صغيرة، ولم يعد لهم في العالم من طموح غير نجاح أبنائهم الدراسي وتمتعهم بمرحلة الصبا والشباب، لذلك، بدا عاديا في كل تصرفاته ، إذ أن أي أب يوضع موضعه سيتعامل مع المشكلة كما تعامل فتصرفه لم يخرج  عن الطبيعي والمتوقع من شخص مثله، فهو يمثل نوع الآباء الذين إذا أقروا أن أبناءهم أهم ما يملكون فهم فعلا يقصدون ما يقولون .

 يبقى الأب حاضرا بشدة في كل المواقف تقريبا : في المغازة ، أمام المدرسة ، في اصطحاب إبنه للحفلات الصاخبة و انتظاره للعودة به إلى البيت متأخرا، أثناء الرياضة ووقت العشاء  و يبدو متفهما و مطواعا لما يريده الإبن الذي لا نستطيع فهم تصرفاته أهو موافق لتعاملات الأب معه أم أن كلماته القليلة و صمته يخفي شخصية غامضة نكتشفها فيما بعد كالتي بانت  بعض ملامحها حين تسلل إلى المدرسة ليبدو للناظر من خارجها، كأنما جاء منها ؟...في حين تغيب الأم أحيانًا بسبب عملها بعيدًا عن العاصمة.

و ياتي الحدث الاستثنائي الذي سيطرأ، بصفة مفاجأة ننتقل من مشكل الصداع الذي لطال ما انتاب الإبن وسببه إلى الحديث عن إلتحاقه ب"داعش" و مجريات الحرب في سوريا و لا ندري كيف و متى حدث ذلك.

و هنا تظهر البنية الأساسية للفيلم و التساؤلات الكبرى عن السبب الحقيقي للتحاق الشباب بتنظيم "داعش"والسفر إلى سوريا. هل يحدث التجنيد في غياب الأبوين، في غياب رعايتهما؟ هل يعكس إهمالاً أم سوء معاملة أم جهلاً؟ وماذا لو لم يعكس أيًا من ذلك؟ ماذا لو حدث وسط إفراط من الحب والحضور؟

و تنطلق رحلة الأب للبحث عن الحقيقة و الفهم الصحيح لما لم يكن متوقعا في ظل كل الحرص و الرعاية وابتداءً من هذه اللحظة، تبدأ رحلة الأب ليفهم، ويتحول الفيلم تشكيلة من أنواع سينمائية من بينها  من سينما الطريق Road movie، حيث يعكس سفر الأب إلى تركيا، على أمل الدخول إلى سوريا واسترجاع الضائع، رحلةً مع الذات، ومحاولةً للفهم، لذلك، تنتهي الرحلة حين يعثر على ما يشبه الإجابة.

"في هذا القسم، تنقلب الآية، فيصبح غير العادي عاديًا، ويصبح الاستثنائي مألوفًا، ذلك أن قصة هذه العائلة لا تختلف كثيرًا عن عشرات القصص التي نسمع عنها في تونس منذ سنوات، في البرامج التلفزية، وفي الصحف وحين نجلس في المقاهي، لا بد للتونسي اليوم من وجود اسم من الذاكرة قد مارس ذات الغياب، وترك خبره دمعًا وحيرةً، يقول أهله ذات الكلام تقريبًا، "شخص مسالم، خلوق، لا يؤذي أحدًا، ولم نسمع عنه تشددًا أو تطرفًا."

فيلم "ولدي" ليس فيلمًا عن فكرة الإرهاب التي حاول المخرج تغييبها قدر المستطاع عن الواجهة، بقدر ما هو فيلم عن الشباب التونسي في مواجهة آلة المجتمع المخيفة التي تسمى عائلة.

على عكس الجزء الأول  في الفيلم الذي اهتم بالوصف، بالصورة، بالتفاصيل، كان الجزء الثاني دراميًا بامتياز، قام فيه المخرج بالسرد والمواجهة، فكان الحوار بسيطا لكنه عميق.

وحتى عندما عاد إلى الوصف، بمتابعة حياة الأبوين بعد المحنة، ظل تأثير الإخفاق الدرامي متواصلاً، فلا الأم أقنعتنا بأنها خسرت ابنها الوحيد لتوها، ولا حتى الأب أقنعنا، وشعرت بانتقال سريع من الصدمة، إلى عودة الروح من جديد في المشهد الأخير.

لكن المخرج استطاع على كل حال أن يبلغ فكرته الرئيسية في أحد هذه الحوارات، حينما واجه البطل حارس النزل التركي قبيل الرحيل إلى سوريا، يردد رياض ذلك الكلام الذي حفظناه عن كل من ذهبوا إلى داعش :" ابني ليس كالآخرين، ابني ليس مجرمًا، ابني صغير، لقد تلاعبوا بعقله" يبدو الأب هنا واثقا من سلامة تربيته لابه و من معرفته التامة به إلى حد و درجة  أننا  في بحثنا عن حقيقة المشكل نشك في معرفته فعلا لشخصية إبنه "سامي" و نطرح تساؤلات من قبيل هل أنه فعلا بمراقبته له عن كثب قد عرفه أم أنه قد عمق الهوة بينهما. 

يجيبه الحارس باقتضاب : ابنك مانه صغير (ليس صغيرًا)، يذكره بما أنجز حينما كان في مثل سن ابنه، ويستفزه بتلك الحقيقة الصادمة: إن الفتى كالآخرين، يحاول أن يشعر بقيمته، بأنه قادر على فعل شيء في هذا العالم بعيدًا عن مساندة الوالدين الخانقة، فهل كان الحضور المفرط  سببا و علة لغياب الابن و خروجه من أسوار العائلة؟
 يقدم لنا المخرج قراءة جديدة لأسباب الالتحاق بتنظيم "داعش" الإرهابي وهي قراءة ممكنة، وعلى كل حال فالمخرج لا يعممها، ولا يسعى لأن يقدم لنا تفسيرًا ينطبق على الجميع، بل لعله من خلال حالة سامي، يؤكد أن كل العوامل المعروفة من فقر و  الجهل وقهرو ظلم و إهمال و لا مبالاة بطاقات الشباب  قد لا تنجح أحيانًا في تفسير الظاهرة، وأنه أحيانًا بجدر بنا أن نتوقف عن معاملة هؤلاء الفتية على أنهم قصر لا يدرون ما يفعلون، وعلى أنهم لم يملكوا قرارهم بأيديهم، فربما كانوا برحيلهم يحاربون هذا التفكير نفسه و يخرجون من هذه الدائرة الضيقة التي تقمع ظهور طاقاتهم و إبداعاتهم.

و هنا يواصل محمد بن عطية تجديده من حيث الموضوع إذ نجده أيضا في "نحبك هادي " يؤكد على تسلط العائلة في شخص الأم مقابل صورة الشاب المجاهد من أجل حريته و حقه في المعاملة كناضج وواع،و يقدم لنا صورة الشاب أيضا في فيلمه "ولدي" الذي يسعى للظهور و إثبات الذات و الوجود حتى  في المكان و التنظيم الخطأ  وسط  الكبت الذي تفرضه الآلة المجتمعية أو العائلة.

"لقشة من الدنيا" وثائقي صادم ،مرعب و مدعاة للبحث ، التساؤل و الاستخبار:
     "لقشة من الدنيا" فيلم للمخرج  التونسي الشاب نصر الدين السهيلي سجلت فبه الكاميرا كل تفاصيل المخدرات و المشروبات الكحولية و كل ما يقترن بها من طقوس و حالات هذيان و تيه و عنف تعتري الشخصيات الهامشية التي استسلمت و سلمت نفسها للمخرج .

خمس سنوات من التصوير المتقطّع ولدت مائة دقيقة، "كانت كافية لتقحم المشاهد في حلقة مفرغة من مشاهد العنف والشجار والضرب المبرح والخنق وتواتر صور الدماء والقيء… بنسق يترجم الحالة المزاجيّة والانفعالية لشخصيات جعلت من إدمان المخدّرات وشرب الخمر ملاذها الأوّل والأخير، علاوة على البذاءة اللفظية والسلوكية التي تصدم المشاهد نتيجة الكمّ الهائل من الكلمات المبتذلة والألفاظ النابية والعبارات السوقية التي أثّثت كامل الشريط الصوتي للفيلم، والتي تعكس بصدق طبيعة الشخصيات وتعبّر عن حالة الغيبوبة الأخلاقية التي تعيش فيها"
.

كان المخرج يراقب كل هذا بكل موضوعية يحاول إخراج أقصى ما يستطيع من الصدق من الشخصيات التي اكتسب ثقتها فوثق حالاتها النفسية الواقعية المعروفة في علم النفس عند المشردين فهو فيلـم أنجـزه الواقــع.
 عند مشاهدتك للوثائقي تنتابك صدمة عارمة  و رعب وتلوث سمعي بصري للوهلة الأولى، ثم  ومن دون أن تشعر تتحرك فيك العاطفة فتحاول البحث والاستخبار تغمرك  تساؤلات عن حقيقة ما تراه  وشعور بعدم التصديق.

كم هائل من مشاهد الألم و الوجع الحقيقي العفوي دون مبالغة و لا زيف : جوع ، خصاصة، إحتياج، عجز و قسوة لا بل بؤس و شقاء...يصورها  الفيلم الوثائقي في تماه و ملامسة للواقع دون تزويق ولا تزييف.
استعمل المخرج الكاميرا المحمولة و المتحركة المهتزة لنقل الوقائع كماهي ببساطة المصورين  في غاية توثيقية لحياتهم و آلامهم.مما جعلنا نضع  الفيلم في خانة  السينما الوثائقية التسجيلية، إذ اعتمد مخرج العمل على أسلوب "السينما المباشرة" أو "السينمـــا الحـــقـــيقيـــة" (cinéma direct) الذي يهدف إلى الوصول إلى أقصـــى درجـــة ممكنة من التلقائية والموضوعية باستخدام وسائل تقنية بسيطة لنقل الصورة .

خرج المخرج في عمله الوثائقي عن المعهود و الكلاسيكي فتخلى عن السيناريو التقليدي و تفصيلاته كما تخلى عن خطة تصوير مسبقة و مرتبة و بهذا تمرد عن النموذجية و الجمالية لما استوجبته مفاجآت و مواقف المصورين غير المتوقعة و التي حسب المخرج لا يمكن التحكم فيها.
قدم الفيلم الوثائقي رصدا لجزء من حياة ثلاث شخصيات باسماء مستعارة "رزوقة" ، "فنتا"و" الناقة" الذين يخفون هروبهم و خوفهم من الآخر و الهامشية التي يعيشونها من خلال أسمائهم المستعارة كما ذكرنا.

منذ البداية تبدو لنا العلاقة الحميمة و الصداقة القوية التي تجمع "رزوقة" ب"فنتا" و يفاجئنا عنف الأول  المتسلط على  الثاني المستضعف العاجز، الذي سرعان ما نجد له مبررا ، فرزوقة يعنف فانتا  في تعبير عن حبه وخوفه عليه من تعاطي المخدرات و الإدمان  و محاولته الخروج بصديقيه من هذه البؤرة بأن اصطحبهم في رحلة علاجية باءت بالفشل .

صور صادمة و تصرفات أكثر بأسا تلك التي شاهدناها خلال  الوثائقي و في نهايته :يستسلم "فانتا" للإدمان والمرض و بحركة الفاقد للأمل و الحياة يتبول على ما سمي مسكنه  و ينطلق نحو المجهول كالمسعور في صورة واضحة لعدوانه و كرهه لذاته المهمشة و حياته عديمة المعنى الا من بقايا صحبة و صداقة صادقة بعيدا عن انظار المجتمع الذي تناسى هذه الفئة فأنساها الحياة البشرية و مقوماتها.لقد دفعنا المخرج دفعا إلى مواجهة الواقع الفوضوي اللاانساني  المسكوت عنه منذ عقود ،إدمان و هامشية  تمخضت في حلة جديدة لا أكاديمية، بتقنية و لغة سينمائية بسيطة،  أنجبت فيلما   قدّم لنا صورة الثنائيات المتناقضة من العنف و الموت البطيء و الحب الصادق و المودة و كل ما في الإنسان الفطري من مشاعر و أحاسيس فياضة حبيسة داخل واقع لا إنساني لا بل حيواني بامتياز..

فيلم وثائقي فيه صرخة في وجه كل من شاهده تقول: اترك أنانيتك و لا مبالاتك جانبا و ابحث معنا عن حلول حتى نستدرك الأمر قبل أن يستفحل فتعم الفائدة بدلا عن الفوضى و السلم و السلام بدل العنف و الهروب من الواقع بمفعول المخدرات .
         أعادت سينما بعد الثورة تشكيل المشهد العربي والسينمائي، فجاءت مفعمة بتفاصيل الحياة اليومية للشخصية التونسية، ومثيرة للمشكلات الاجتماعية، وتميزت على الصعيدين الفني والتجريبي، ثم تراوحت بين عصارة التجارب الاجتماعية للشُبّان، وقراءتهم النقدية للواقع بمختلف تشعباته، والرؤية الإنسانية للعالم والأشياء و الدولة و الحكم و... كما تغلب عدد من المخرجين على الكثير من المشاكل التي كانت تواجههم في مرحلتَي كتابة السيناريو والتصوير، إضافة إلى زيادة الإنتاج وفتح الباب أمام المنح والتمويلات الخارجية من دول مهتمة بالسينما. مما خلق أثرا على جودة الصناعة أيضا.
كيف يظهر التجديد في مستوى تشجيع الإنتاج و التمويل و العرض؟
        إن المشاكل التي تواجه السينما و الاستثمار فيها ، تتلخص في محورين أساسيين : المحور الأول يتمثل في إشكالية توزيع الأفلام التي تفضي إلي احتكار كبيير لها , و بالتالي  انعدام المنافسة و هو نتاج غياب دور الإدارة الوطنية للسينما و هشاشة النص القانوني الذي يفتح الباب للاحتكار. 

أما المحور الثاني فهو يخص تكلفة الاستثمار في السينما ، فمع زيادة ثمن الآلات و بقاء الدعم علي حاله من أمد بعيد و غياب التمويل البنكي مع هبوط قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية، فان هذا كله يحول دون الاستثمار البناء في السينما ، هذا بالإضافة إلى العدد القليل من القاعات السينمائية و التي انحدرت من مائة إلى عشر  قاعات ثم ارتفعت إلى خمسةعشر حاليا ولكن بعضها يشكو من قلة الصيانة و عدم مواكبتها للتطور التكنولوجي في تقنيات العرض..

التشجيع على الإنتاج في تونس استثناء و ليس قاعدة ، إذ دعمت الدولة خلال سنتي 2009 و 2010 حوالي 11 فلما و سنة 2011 تضاعف العدد ليصل إلى 22 فلما و يبقى ذلك قليلا أمام طفرة الأفكار الشبابية المتجددة.

فما هي الطرق و الأشكال  الجديدة لتمويل الأعمال السينمائية؟

       خلال العقد الأخير، شهدت السينما العربية و الإفريقية طفرة إبداعية كبيرة. مع هذا، تتواصل أزمة التمويل الأزلية، كسيف مسلط على رقاب المنتجين والمخرجين في دول الجنوب.
ترتبط هذه الصناعات السينمائية بالأساس بمساعدات الدولة، غير أن هذه الأخيرة، لا تضع السينما ضمن أولوياتها من التمويلات العمومية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العامة. كل هذا، رغم الدور الهام الذي تلعبه السينما كصناعة، فهي لا تقتصر على النجاحات السينمائية العالمية، بل توفر أيضا العديد من مواطن الشغل ، ففي  بلدنا تونس  تشغل هذه الصناعة حوالي 5000 شخص بطريقة مباشرة و 25000 شخص بطريقة غير مباشرة. 
بالإضافة إلى المساهمة في التنمية من خلال تحقيقها لمداخيل كبيرة. و تتوصل الدولة، بفضل مساعدات مختلفة، لتمويل الأفلام بنسبة لا تتجاوز ال 35 بالمائة، في حين أن المنتجين الأكثر خبرة وتجربة والقادرين على إيجاد تمويل الأفلامهم إن كان ذلك من قبل ممولين أجانب أو منظمات غير حكومية، هم أيضا معرضون إلى مجابهة نهايات التصوير الصعبة. 
من أجل ضمان موارد جديدة لسينما الجنوب، وجب تشريك المستثمرين الخواص، المحليون منهم في مستوى أول، والأجانب إذا استوجب الأمر.

فكانت  طريقة التشجيع الوحيدة التي يمكن أن تقنع المستثمرين ، هي الحوافز الجبائية الإبداعية، التي من شأنها أن تحثهم على الاستثمار في الإنتاج السينمائي، ليس فقط كرعاة مشاريع إنما كمستثمرين يمكنهم التمتع بمزابيح تدڑها استثماراتهم. 

في هذا الإطار، توجد العديد من الأمثلة الناجحة المتعلقة بالضرائب التصاعدية، بتداعياتها المالية الإيجابية بالنسبة للمنتجين، المستثمرين والدول نفسها التي ستتمتع بزيادة في المداخيل الضريبية، طالما زاد عدد الإنتاجات السينمائية. 

 وللمضي نحو أشكال جديدة للتمويل السينمائي ظهرخلال سنة2015 ما يسمى ب "منصة قرطاج للمحترفين" و التي تنظم أيام قرطاج السينمائية ، ندوات دولية للتعريف بها و بالآ ليات الضريبية التي تمنح امتيازات استثنائية للشركات التي تستثمر في السينما. 

من شأن هذه المنصة أيضا إقامة علاقة بين صانعي الأفلام الأفارقة والعرب من خلال ورشات العمل والأنشطة المختلفة والاجتماعات. "قرطاج المحترفين" هي مساحة مخصصة للإبداع واكتشاف مواهب جديدة. تتكون هذه المنصة من خمسة أقسام هي "تكميل" و "شبكة" و "اللقاءات "و "الندوات" و أخيرا و ليس آخرا "محادثات قرطاج".

تم إنشاء ورشة العمل شبكة كخطوة أولى في مرحلة صناعة الفيلم، حيث تتم خلالها استضافة أصاحب المشاريع التي ما زالت في مرحلة التطوير وتوفر لهم الفرصة للقاء المحترفين للتنافس على منح مساعدات التطوير التي تمنحها هيئة من المحترفين. تتيح ورشة عمل "تكميل" لصانعي الأفلام الأفارقة والعرب، فرصة تقديم أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج إلى هيئة من المحترفين، وتقدم لجنة التحكيم منحا للمساعدة على المراحل النهائية لأفضل الأفلام الواعدة. 
لقاءات رئيسية و محادثات ، تضاف إلى البرامج التي سبق ذكرها مع مختصين مبدعين في مجالات الموسيقى و الاخراج و السينما بشكل عام . 

ما نجاعة العروض السينمائية في المناطق الداخلية و داخل السجون؟

ومن بين ما جد في هذا الفن السابع وما سيساهم في ديمومة شبابه  في إطار دعم اللامركزية و تقريب المسافات و بث الوعي الثقافي في كل الجهات بالبلاد التونسية ، كانت المبادرة لنقل الأجواء السينمائية إلى الولايات الداخلية أين شوهد الإقبال و الشغف بهذا الفن.هذا بالإضافة إلى  دمقرطة السينما وكسر عزلة المساجين وبث الثقافة والفن في فضاء مغلق، بدخول السينما السجون التونسية بفضل "مهرجان قرطاج" و استفادة مئات السجناء منها منذ سنة2015 في سابقة تُعدّ الاولى من نوعها في تونس أين يقع اختيار عدد من السجون التونسية  في كل دورة كي تستقبل عروضا للأفلام و عند نهاية الفيلم تطرح  عديد التساؤلات  في صفوف السجناء و يفتح باب النقاش .
عندما تنقل السينما إلى السجون وتلتقي بالسجين يكون للفن أكثر من معنى وللسينما أكثر من وقع،  فقد مكنت هذه المبادرة من كسر الروتين داخل السجن ومثلت متعة فعلية و فرصة تمتع السجناء  بحقوقهم الخاصة كما أن هذا العمل يهدف إلى فك العزلة عنهم وتأكيد أن حرمانهم  من الحرية لا يعني حرمانهم من الحقوق الثقافية..
      تعتبر السينما صرحا عظيما كان و لا يزال الوسيلة الأمثل لطرح قضايا التحرر و لنقد المواضيع الوجودية و الحياتية للإنسان.
و قد حملت رياح الثورة التونسية عبقا من الحرية فتح الأبواب للفنون و منها السينما لتكون مساهمة في تسطير و رسم ملامح المجتمع.

باتت  السينما التونسية  مبدعة و خلاقة في تخريج الحقائق من مكامنها و إيضاح كل ذي دلج و غموض، فهي بحق تبسط الأشياء كما هي . كم أيقظت أناسا غافلين و كم كشفت عن مستور مختف عن العيون. هي لسان حق و سلاح دفاع معين على الوصول إلى الغاية و الطلب.

كتب السينمائيون التونسيون تاريخ السينما التونسية من خلال ما نحتوه من شخصيات في أعمالهم الفنية و ما وثقوه في أفلامهم الوثائقية ، وفق ما صورته كاميراتهم دون رقابة سياسية أو اجتماعية أو دينية.

كانت السينما و لا تزال  بمثابة المرآة الكاشفة لخواطر مبدعيها دون خوف من حاكم او متسلط ، فنجد المخرج يصرف أفكاره وواقعه و ميولا ته و غضبه وراء أستار شخصياته  و مع ولوج هذا الفن أسوار السجون ، مثل نافذة تطل على العالم الخارجي لكل سجين يرى من خلالها مستقبلا أفضل و يستشرف غدا مشرقا يعيد له إحساسه بإنسانيته ، فهي بمثابة الفرصة المتاحة لإدماج الإنسان الذي تسرب إلى ذهنه تساؤل : هل أنا إنسان؟

يجب على كل غيور على هذه اللغة الفنية، العمل علي ترسيخ ثقافة السينما لدي الشباب و الناشئة و يجب علي الدولة أساسا ان تلعب دورها الرئيسي في هذا من خلال التحفيز و الرجوع الي وظيفتها التعليمية في علاقتها بصناعة و تشجيع و مساعدة المجتمع المدني علي لعب دوره التكويني في العلاقة مع سينما الطفل  ، طفل اليوم ورجل الغد. بالإضافة إلى دور الأسرة الذي يكمن  في توطيد علاقة الناشئة بالسينما دون أن ننسى  انه حان الوقت لكي يلعب الإعلام دوره في الاستقطاب نحو السينما الهادفة حتى ننهض بالمجتمع عامة و نوفر بذلك ديمومة شبابه الفكري و تطوره المستمر بوصفة سحرية هي بمثابة إكسير الخلود ألا وهي هذا الفن الرائع "السينما".
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بوستير فيلم ولدي
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عائلة من الطبقة المتوسطة . الإبن يلاحظ في صمت.
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 منصة قرطاج المحترفين
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المراجع:

الأفلام المذكورة

"خمسون عاما من السينما التونسية،" وهو كتاب جماعي تحت إشراف الهادي خليل.

دروس في السينما لأيام قرطاج السينمائية،" يومية الأيام "،اليوم السادس 08/11/2018

موقع "السينما كوم"،.بتاريخ 12/2015

موقع "إنكفاضة" ،12/12/2015

مجلة "شاشات" ،التونسية عدد 4 فيفري 2017

موقع " الرصيف22"، بتاريخ 01/11/2018

موقع "العربي الجديد"،بتاريخ 06/11/2018

موقع "france24" ،بتاريخ 06/11/2018

� من مميزات سينما ما بعد الحداثة ، مزج الأنواع الفيلمية كفيلم الميلودراما و الخيال العلمي و الفيلم الأسود و أفلام الرعب. بالإضافة الى الاقتباس من اعمال أخرى ...وla nostalgieالحنين و المحاكاة الساخرة la parodie  المتناقضتان اذ يقع ايراد الماضي بطريقة ساخرة.كذلك تعذر تحديد زمن الفيلم من خلال الديكورات و الملابس و السيارات التي تنتمي الى ازمنة مختلفة كأنك تعيش حلما في الحاضر و مقاومة التسلسل المنطقى للأحداث واستخدام الشخصيات غير السوية والأحلام و الكوميديا والتراجيديا في الان نفسه. من بين مخرجي ما بعد الحداثة نذكر pedro almodavar , david linchو في السينما العربية : شريف عرفة و غيره.  





� يومية الايام رقم 5الاربعاء 7نوفمبر2018. 


�  � HYPERLINK "https://ar.leaders.com.tn/article مجلة ليدرز الشهرية بقلم  محمّد ناظم الوسلاتي" �https://ar.leaders.com.tn/article مجلة ليدرز الشهرية بقلم  محمّد ناظم الوسلاتي�في ركن � HYPERLINK "https://ar.leaders.com.tn/?label=%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86" �أدب وفنون� - 2019.01.28


� منذ 2014، تسمح ورشة تكميل، لصناع السينما الأفريقية والعربية بتقديم أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج، للجنة تحكيم دولية متكونة من متخصصين في قطاع السينما. �يتم تنظيم ورشة تكميل كجزء من برنامج "قرطاج المحترفين"، الذي يصاحب المخرجين الأفارقة والعرب منذ مرحلة التطوير إلى مرحلة ما بعد الإنتاج ليشاركوا فيما بعد في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية. �من بين الأفلام المشاركة، نجد فيلم "شارع حيفاء" للمخرج العراقي مهند حيال الذي شارك في ورشة "شبكة". كما نجد في المسابقة الرسمية "تأتون من بعيد" لأمل رمسيس (تكميل 2016)، "لعزيزة" لمحسن بصري (تكميل 2017) و The Mercy Of The Jungle الجويل كاريكيزي، الحائز على منحة المنظمة الدولية للفرانكوفونية (تكميل 2017).�
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